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جدرانبين،واقف.اميولدشيكماتماماعار

يدتاهـقفمنالمفتوح.للغايةالضيقالمخئلمالحمام

حر،ماتض!اومعتقلاوص!سصكرحم،م.المتحركابابا

جماعية.سكنى

صريروفيؤوةفيالرنس،شمنيندفعالملءكان

انا:الممصصدودةالبالوعةفيتسهـب6ط3الباعلىينساب

بكلاترنجب.الماءعنالابتعادفرخو؟حاول.اغوص

دوث-فمحنىجفنياغلاقامكافة،والقوةالجيد

ضياعي.هوهذا

ترتميظلالثمة.تماماعلييسيثرالخوفبدأ

.المكانعلىيرينيقبريتوء:الاديءالمكانصلى

فيموزعونوكأنهمعليهمعغلمةااوابهمنائمونكلهـم

حجراتها.عليهاصغلقةمنتظمةتواريت

فوقالمتناثرالصابونبق،يامنهـهـء"تخلصت

انيتماماواقتنعت،الرشاشاغلقت.العاريجصدي

ارتعشةاالاصطداماترغمالهائلالخوفمنهربتقد

الضيقةبالحوائلىالمضطربةقلبيدقاتلقاءاتمن

!لمستطيلة.

تم،ما.زينتياتخذت.عجل؟لىملابييتار؟ت

المسىورمتهىبلغتخىاندرجفوقاقافيتقد-ت

الشرطىالنائميقلقلم.هدوءفيالبابفتحت.المقام

.للسوركأالملاصالخشبيكشكهداخلالغبياحالما

.النيونبالمصابيحمضاءاوقتذاكالشارع!سان

مشتطيلةحديقةالوسطكحنتشقهونظيفاتستسعكان

تفوح،المسرعةلاللهاخرعرباتخلالهت-رقكثتقطعة

اللامعهألفضيةالحافةفوفتالصهـيالانكسارروالمق+%ها

وذكرىتير-!جصدري.إرففاسيرخملللت.للظلام

تلاحقنيهالقبريداخلادحمامالمياهتحتالسرهيبالخوف

منحبيبيسافر)الجزينالريفيالموالاتاليةعنبدات

اشقالملتهبوحلقي،المشروحلهوتي.01.ودايمغير

سيدمنمرةمليونافضلاننيتمامامقتنعاالفراغ

لكفتولولاهالحطعديموانني،الكرواتاتوملكالبلابل

العالمية.الاويرافىمغن%لمع

العؤيق

فاضلكايلرر.
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سقامة.ليتدغدغنىتزللمالصدآعاثاركا؟ت

توقفت...الحزينالموالاسترسالخنش-حشرجاتقعقني

سمافو()ارقبقفتوو(المترو)محطةلدىالسبرعن

رؤوسوعلىتالاعلانحافةفوقمبتم!مو،يرؤصوهو

المخلدالمحبوبالبلادمليكوضئهبالمحطةالناسكل

مفتشطوفاهاعنيفةممنص،دة.المنتثرةتماثيلهاحدو!ذا

الثصعبالمفتشفيهايتهمالمتذخربنالركابوبعضالمحطة

عليهم(المترو)يستمجلونالذشنوأنقوادصعببانه

ال!بمعضمنمنكان.فبلان!ص،ظمح!أيسضعجلواان

ويمسكونالنكاتيتبادلونوصبيانه(منجد)المنتظر

امرأخ.جوانبهجميعمنوملىقمكسررحصغيربمذياع

املراتعليهاتبدومتوردووجههامنتفحكانعيناهاحبلى

انهاحتمالاكبرعلىسمينيلمدابن.الهرمونيةالزيادة

تحتهواضحليبدوهتسعالابيضجلبلبه.جزار

فوقمتدحرجا(المترو)أتى..واخ-را.هـالاور

الرصيف،بجوارمستكينلجمحتهجاةثملا،القضعبان

شرعة.فيالقافزالجمعتستقبلمللفيابوابهتنفح

ماالتيالمحطةوعند.يسير(المترو)،عادالطريه!

فتوقف،السربكلمةالسائقاذنعلىانحنصتاحديرها

الجزاويلحظلموهنا...إصث!ج!دااناومئيتتالقطار

الصجضاعةالشمينةالمتراحعةيةالبسفساحومااعع،ينةلىنرى

منثغلةكانتالحاملالمرأة.افطا!-سىوا)"وتعديل

.الولادةوكيفيةالطفللفائف-تزحصروعبالحديث

نختةاثوالضحكفيغارقين3،نواوصبصلنه(المنجد)

شمطاءعجوزكقردة.برؤوسهمولعبتخدرتثمبذبئة

تحتويوهي(المترو)عربةبدتبناتهااحدىتاحق

كنتوحين،يحصراندونتتوقفوهيةالجمعهذا

قلتهمايفهملمايضاالسائقانتيقتتالخارجفيانا

ونفذالسمعاصاخلكنهعاديةاسهكلم،تيكانتفلقد.له

المهمة.وتمتالامر

لم.المنبسطةالخرابالارف!تطعةزجوتقدمت

التبغلفافاتاطرافنهايلت.الكونيمفالغنلاميزل

.ايسودبساطفوقرخيصةلواتكلوتبدو4المشنعل

مصذعلمت.الخرابالارضقطعةنحواكثرتقدمت

زمن،منذماتالذىجديعنورثتهاقداننيلحظات
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وصههـتاكثرتقدمت.قافالارندى!حتجز*لكنير،

ضائعةملامحهاالظلاممنمنحوتةقثغدحسانوا.وهـ!ا!ا

عالبصوتحييتهم.مةلاق!حل!،يكونونوكانواتماما

فميدثووات!اتحدثمحيت.لفةمتامحمثمةفيفردوا

م!،مكأننيسرعةفيالحججويسوقتألكلماتيلوك

كانت.الا!هـارسبقمعؤخلؤفيةعنيدافعبارع

لدي.الاوقافوزارةلفكادةنعم.ملكيا-ربةاالارض

وتحديقاتهمصمتفينيمتمعواحصانو.ولسلهودسندات

فوقوتتركتخترقنياحسهاكاضتالظلمةحلكةرعم

استطعلملكنيجاهداحاولت.تدكلي-رشصجلدى

اثرهافيرهيبةوجيزةصصتفترةسادت.اتبيعهمان

يتكلم:رفيخحادبحسوتاحدهمبدا

ملأبهاونحن.كأمنمنذهنا5-و-ودةهذدـالارضر

.شهودوبدونسنداتبدونالحقيقيون

فخم:خثشىصوتتلاه

نبنيانباست!عتناوكانخراباتركناغاوزحن-

رعلصملا!هـيلكرصلكت.بئ،ثهيمكنكعاكلفوقها

خربة.تبقىانآثرنا،سوان

منفعل:بممتحضصوتتلار

داعيولاطعلنافقلهاالتحديتريدكنتاذا-

.للمحاورات

نبراتكلنبرتهفييجمعصوتاعقبه...

اسابقينا

!إقوةفينظركوجهةعنواعربرجلاكن-

ترتطمالرشاثرمياهكانت.يديفيأسقط

عييماغلاقامكانيةاتحاشىوكنت،عنففيبوجهي

تهاجمنيتداهمنيالمستطيلةوال-وائطالمياهوتسرب

تسمتجمعانتحاولمبعثرةمزقاناو،تهلخلنيتمزقني

.خوفمنذاتها

حاولت.فعلا.تعثردونالكلماتاخراجحاولت

يائسة:مح،ولة.جادةلةمحاش

ا&مكنلكمستكونوفيهسأبنيهماهناسأبخى-

...اجردونوالمعيثة

بينهم،تسريالس،خرةالضحكاتوكانت...

محتدمةواحدةكقهقهة..ترتفع،تتحد،تتواصل

..وساخنمؤلمبصديداذانيفيتقذفعالية

ألرفيع:الجادالصوتقال

اردناهالكننابناءهانستطيعكنااننااخبرناك-

خربة.نعم.خربة

المواجهةشجاعةاتتنيكيفبعدئذادرلم.ورددت

.الوالسو

!!ذلكفيالحكمةوما-

الضخم:الخشنالصوتقال

سوانا.يعلمهلادبر-
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الشهود*عيحقا.لدي-يلةلاازثواثقاعبنت

المنحوتةحالقطلحن...و...واشقانوتشيادأتوالث

تحديقاكأ(.تل!عنيالملتمعةاباتهاذش.الظلاح!صن

.وحادة..مولمة..متقيحةمقترحا!تقيةوتطبع

ثم.المعتادبالخطوبدات.هدوءفيانسحبت

.عدواصارت.اضطرإت.نباءدت.اتدخطواانفرجت

المضاءالشارعفوقليامتواايقاعاهـحدثاعاهـسلاهثاعدوا

اخرعرر،ت4خلااالمارقةألخظيفالمثمارع.بالنيون

تلاحقنى.البشرلحمادلةؤجيلةكه-شامببانبيى،تئزالليل

بسىةسرمنوتهقىبنا.المتروصحطأتعندسفتتو

الاعلار.فوقالراقصوضعهكان.اسخبيثةا!سافو)

..ناحيتيمنجادتفحيرلايتهديدإةبمثاوسالرشفوق

السائقكان.يقفولماماميمن.االمترو)ثر--ظبعد

بكلمةصوتيباعلىصرخت.:لزجاجخلالمنحا"العني

الامرادركت..وانا.ة-ؤدكان.مث-ىلكنةانس!هـ.

ظللت.اسيرانعليدن..رحوا!-جهابحثاد"بكل

الحزين:مواليتكملةاواحملطأ!عرصفةبحواراتأرجح

وداعغيرمنحبيبيسافر)

المدينة(ؤلبفيتايهول!-،بني

مدججينيقفونالجيشظمعسكراتحراسر...

حتى..تمامامبتعدهـعنهم..أغنيواز،محملقين

هدوء.فيدفعته.الحديدىالبابعندتو!فت.انتد-ت

الغبيالحالمالنائمالشهـطيافزعصوتااحدثلعنه

عينيهعنيمسجمنيوتقدم،خشبياكشكهفيالقابع

دهشة:فيفييحملق.النوماثار

!؟فينكنتس-يادتك-

ادخلكنتمرةكلففي؟لشعؤالااتوقعلمحقا

.سؤالدونما

:رددت

صديق!ميلادعيدحةلفيكشت-

حتىصرتتقدمت.اليهالنظراطلولم.يعلقلم

متساويةكجثثنيامازالواماونله!المظلمةبالحجرة

حجراتها*عليهامغلقة.محفوظةتتوابيداخل

وسطفيمنتصبا.اميوندتنيكماتماماعار

فيايلام.قسوة.فيتهبطأرشالثىامياه.قالضيالحمام

اغلاقاتعودكنتالمرةهذهفيلكني.مفزعصوتفي

الحماممساحاتفيالتحديقواطلت،فزعدونماعيي

تجرأتقدكنتالبالوعةفيالمياهوت!هـب،المستطيلة

البابعلىانقر.الحافيتينبقدمي؟لامسها.عليها

استرسللكيمتلاحمجاد-ريءايقاعفيالخشبي

الحزين:الريفيالوالتكملةفي

..ينفععادماوالحسبر)

يغنيها(للجبانكلمةغير

لقاهرةا


